
ــد للقــاهرة.. امتصــاص الغضــب ــارة لبي ي ز
وجولة جديدة من التسويف

, ديسمبر  | كتبه صابر طنطاوي

ياراته للقاهرة، الخميس  ديسمبر/كانون الأول ير خارجية دولة الاحتلال، يائير لبيد، أولى ز اختتم وز
يــر خــارجيته، بجــانب رئيــس المخــابرات المصري وبعــض كبــار الجــاري، التقــى خلالهــا الرئيــس المصري ووز

يز العلاقات بين البلدين في شتى المجالات. رجالات الدولة، حيث ناقش سبل تعز

يارة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، كانت الأولى يارة التي تأتي بعد نحو ثلاثة أشهر فقط من ز الز
من نوعها إلى مصر منذ عشر سنوات، تتزامن مع تصاعد الغضب الفلسطيني إزاء التلكؤ تجاه غزة

والتزامات إعادة الإعمار المتفق عليها خلال اتفاق التهدئة قبل  أشهر والذي كان برعاية مصرية.

حزمــة مــن الملفــات كــانت علــى جــدول أعمــال اللقــاء الــذي جمــع بين لبيــد والجــانب المصري والــذي لم
ــل أبيــب، فيمــا تصــدرت ــات الصــادرة عــن القــاهرة وت يســتغرق ســوى ساعــات عــدة بحســب البيان
مباحثــات تحــول مســار العلاقــات بين البلــدين إلى صــيغتها التطبيعيــة الكاملــة علــى كافــة المجــالات،

يارة، في ضوء حميمية العلاقة التي تجمع بين البلدين خلال السنوات الماضية. عنوان الز

يذكر أن حركة المقاومة الإسلامية “حماس” كانت قد اتهمت القاهرة على لسان بعض قادتها بالتلكؤ
في تنفيــذ اســتحقاقات التهدئــة في القطــاع المحــاصر، بمــا يصــب في صالــح دولــة الاحتلال الــتي تواصــل
مساعيها لخنق غزة وسكانها، وهو ما وضع الجانب المصري في مأزق سياسي كبير، ما دفعه للتحرك

كيد على مصداقية وساطته التي باتت على المحك. من أجل التأ
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غضب مصري
التصعيد الإعلامي الحمساوي ضد القاهرة المتزامن مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب
الفلسـطيني والتزام الحكومـة العبريـة بسـياسة التسويـف وتصـدير الأزمـات، تسـبب في أزمـة ثقـة لـدى
الجــانب الفلســطيني بشــأن قــدرة الوســيط المصري علــى الحلحلــة والضغــط علــى تــل أبيــب لتنفيــذ

التزاماتها بنفس الوتيرة التي يضغط بها على فصائل المقاومة الفلسطينية.

وكما أشرنا في تقرير سابق لـ”نون بوست” فإن الملف الفلسطيني وإن لم يعد بنفس ذات الأولوية لدى
القاهرة مقارنة بما كان عليه مثلا قبل  أشهر حين كان ورقة ضغط مصرية في مواجهة ضغوط إدارة
جو بايدن الحقوقية، إلا أن ذلك لا يعني التخلي بالكلية عن هذا الملف، كونه يمثل ضلعًا أساسيًا في

منظومة الأمن القومي.

 

يارة لبيد للقاهرة تحت عنوان “تهدئة الأجواء” مع الحليف المصري، تأتي ز
يارة ومحاولة امتصاص الغضب المتنامي مؤخرًا، وإزالة اللبس بشأن تأجيل ز

رئيس المخابرات

 

ما أثار حفيظة القاهرة، أن دولة الاحتلال حققت العديد من المكاسب السياسية والأمنية من وراء
تعميق علاقاتها بالدولة المصرية التي قدمت للمحتل حزمة من الخدمات غير المتوقعة، حيث تضييق
الخناق على المقاومة، وتجفيف منابع الدعم، وتقليم أظافرها بشأن التصعيد مع دولة الاحتلال من
خلال ضغوط المعابر وحرية الحركة، وهو ما لم تدفع تل أبيب مقابله على مسار القضية الفلسطينية،

الأمر الذي من شأنه التشكيك بحيادية الوسيط المصري ونزاهته في القيام بهذا الدور.

يــارة رئيــس جهــاز المخــابرات المصري عبــاس ومــن المسائــل الــتي أثــارت حفيظــة القــاهرة كذلــك تأجيــل ز
يــارة الــتي كــان يفــترض أن تنقــل كامــل إلى “إسرائيــل”، والــتي كــان مقــررًا لهــا الشهــر المــاضي، وهــي الز
خلالهـــا الســـلطات المصريـــة امتعاضهـــا الشديـــد إزاء التلكـــؤ الإسرائيلـــي الـــذي وضـــع مصر في مرمـــى

الانتقادات والاتهامات.

تلك المعادلة غير المتوازنة والصور المشوهة الناجمة عنها أثارت بالطبع غضب الجانب المصري، وهو ما
تسـعى الحكومـة العبريـة الجديـدة تجنبـه في الـوقت الحـاضر، ومـن ثـم كـان الحـراك الـدبلوماسي بين
 يــر خــارجيته في فــترة لا تتجــاوز يــارة بينيــت أعقبهــا وز البلــدين خلال الأشهــر القليلــة الماضيــة، حيــث ز

أشهر.
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يز الشراكة تهدئة الأجواء عبر تعز
يارة لبيد للقاهرة تحت عنوان “تهدئة الأجواء” مع الحليف المصري، ومحاولة امتصاص وعليه تأتي ز
يارة رئيس المخابرات، هذا بجانب بحث العديد الغضب المتنامي مؤخرًا، وإزالة اللبس بشأن تأجيل ز

يز الشراكة بين البلدين نحو آفاق رحبة غير مسبوقة. من الملفات التي تصب في النهاية إلى تعز

حاول الوفد الإسرائيلي مغازلة نظيره المصري عبر تسليمه عدد من القطع الأثرية المصرية ( قطعة)
الــتي صــودرت عقــب إحبــاط محاولــة تهريبهــا إلى داخــل “إسرائيــل” في مــارس/آذار ، وبحســب
وسائـل إعلام عبريـة تضـم تلـك القطـع أجـزاءً مـن نقـوش هيروغليفيـة، وجـزءًا مـن تـابوت خشـبي بـه

نقوش مصرية، ونقوش على ورق البردي، فضلاً عن تماثيل لآلهة المصريين القدماء.

يــر الخارجيــة العــبري وفي بيــان لــه تحــدث عــن رغبــة بلاده في تعميــق السلام مــع القــاهرة في صــورة وز
التعـاون في عـدة مجـالات مدنيـة تتعلـق بالاقتصـاد، والطاقـة، والزراعـة والتجـارة”، معلقـا علـى لقـاءه
بـــالرئيس المصري عبـــد الفتـــاح الســـيسي بـــالقول، إن “مصر شريكـــة إستراتيجيـــة ذات أهميـــة خاصـــةً
لـ”إسرائيل”. وهدفي هو تعزيز علاقاتنا مع مصر في المواضيع الأمنية، السياسية والاقتصادية”، معتبرًا

أن “ثمة أهمية لمواصلة السعي من أجل السلام بين الشعبين”.

يارة وكان لبيد قد كتب على صفحته على “تويتر” قبيل وصوله إلى مصر، “وصلت إلى القاهرة في ز
ير الخارجية سامح شكري”، مضيفًا أن رسمية ألتقي خلالها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ووز
“تقويـــة العلاقـــات الإسرائيليـــة – المصريـــة وتعميقهـــا في المجـــالات السياســـية والأمنيـــة والاقتصاديـــة،
مصـلحة حيويـة لدولـة إسرائيـل”. وتـابع: “سـنواصل العمـل معًـا لـدفع المصالـح المشتركـة في الاسـتقرار



الإقليمي”.

Today, I traveled to Cairo and met with Egyptian President
@AlsisiOfficial and Foreign Minister Sameh Shoukry to

discuss a number of important regional issues. Egypt is an
especially important strategic partner for Israel, and I look

forward to continuing the dialogue between us.
pic.twitter.com/2jBDZYRCrR

Yair Lapid? (@yairlapid) December 9, 2021 – יאיר לפיד —

فلسطين وقضايا المنطقة
ية المصرية على فيس بوك، أشارت إلى أن اللقاء الصفحة الرسمية للمتحدث باسم رئاسة الجمهور
ــر الخارجيــة ورئيــس المخــابرات المصري إلى جــانب عــدد مــن ي الــذي جمــع الســيسي ولبيــد بحضــور وز
الدبلوماسـيين الإسرائيليين وسـفيرة تـل أبيـب بالقـاهرة، تنـاول أوجـه التعـاون الثنـائي بين البلـدين في
مختلف المجالات، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية

وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

كد السيسي – بحسب المتحدث باسم الرئاسة- على مواصلة بلاده لجهودها لتحقيق السلام في وأ
الشرق الأوسط على أساس مرجعيات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يحقق الاستقرار والأمن
كـثر رحابـة للتعـاون بين شعـوب المنطقـة، مشـيرًا إلى “جهـود مصر لإعـادة في المنطقـة، ويفتـح مجـالات أ
ــوتر بين ــة الت الإعمــار في قطــاع غــزة، فضلاً عــن مواصــلتها لجهودهــا ذات الصــلة بمنــع نشــوب حال

الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي”.

 

يارة بعبارات الود وتصريحات الاحتفاء والكرم وموجة الوعود التي لا اكتفاء الز
تتوقف، دون وضع خطة مجدولة بسقف زمني لتنفيذ الالتزامات المتفق عليها،

سيقود المسار إلى جولة جديدة من التسويف
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أما المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ، فأشار إلى أن اللقاء الذي جمع شكري ولبيد تناول
يز التعاون في المجالات ذات الأولوية للبلدين، مناقشة عدد من قضايا العلاقات الثنائية وسبل تعز
كيــد علــى” موقــف مصر الثــابت مــن دعــم جهــود السلام والاســتقرار في الــشرق الأوســط، مجــددًا التأ
وأهميـة العمـل علـى إحيـاء مسـار المفاوضـات بين الجـانبين الإسرائيلـي والفلسـطيني في أقـرب فرصـة،

سعيًا نحو التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين”.

وأوضــــح المتحــــدث أن القــــاهرة ســــتواصل مساعيهــــا وحراكهــــا الــــدبلوماسي مــــع كافــــة الأطــــراف،
الفلســطينية والإسرائيليــة وبعــض القــوى الإقليميــة، مــن أجــل التمهيــد لتنفيــذ الالتزامــات السابقــة،
وخلــق منــاخ مــوات لإحيــاء المســار الســياسي المنشــود، بعيــدًا عــن أجــواء التصــعيد المتبادلــة بين الحين

والأخر والتي تضر الجميع وليس طرفا دون الأخر.

جولة جديدة من التسويف
تلويح حماس بالتصعيد ضد الاحتلال مرة أخرى، ضاربة بتفاهمات مايو/آيار الماضي عرض الحائط،
دفع القــاهرة إلى إبلاغ الجــانب الإسرائيلــي بتقــديم تســهيلات سريعــة مــن شأنهــا تجنيــب الولــوج في
مســتنقع الحــرب مجــددًا، لمــا تنطــوي عليــه مــن مخــاطر وتهديــدات لجميــع الأطــراف ومصالــح القــوى

الدولية في المنطقة.

بعض المصادر الإعلامية كشفت عن اشتراطات مصرية قدمتها لاستمرار وساطتها في ملف التهدئة،
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آبرزهــا المرونــة الإسرائيليــة في حركــة التجــارة مــع غــزة، وتخفيــف حــدة الخنــاق المفــروض علــى ســكان
القطــاع، والتوقــف عــن ســياسة الاســتهداف، ســواء بالاعتقــال أو القتــل، في محاولــة لتحريــك الميــاه

الراكدة في هذا المسار منذ ستة أشهر.

وفي المقابل أبدى الجانب العبري تفهمه لحالة الغضب المصرية جراء التلكؤ في تنفيذ تفاهمات غزة،
لكنه ألقى بالكرة مجددًا في ملعب فصائل المقاومة التي تصعد من عملياتها في بعض مناطق القطاع،
وفــق المصــادر ذاتهــا الــتي أشــارت إلى مهلــة إسرائيليــة لحين ترتيــب الــبيت الــداخلي في ظــل التحــديات
والأزمات التي تواجه الحكومة في تشكيلها الجديد، ما يعني عدم اتخاذ خطوات جادة في ملف الإعمار

في القريب العاجل.

ويتفق مع هذا الرأي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس بقطاع غزة، أيمن الرقب، الذي لفت
يارة كانت محددة سلفًا من الجانب الإسرائيلي لمناقشة ملف التهدئة وإعادة الإعمار، وأن إلى أن الز
القاهرة رحبت بها بهدف الدفع ببقاء الأوضاع في القطاع هادئة دون تسخين، بما يمهد الطريق نحو

مناقشة ملفات أخرى مدرجة على ذات الملف الأكبر، مثل تبادل الأسرى وحرية حركة التجارة.

يارة استكشافية بالدرجة الأولى” متوقعًا ألا توتي ثمارها يارة لبيد بأنها “ز ويصف الخبير الفلسطيني ز
يز الشراكة مع القاهرة، مرجعًا على المدى القريب فيما يتعلق بالملف الفلسطيني، مقارنة بملفات تعز
ذلك للتعقيدات التي تعيشيها حكومة نفتالي بينيت، وفشل أي من أطرافها (نسبة كبيرة منهم من

اليمين المتطرف) في تقديم ما ينبغي من أجل إحياء عملية السلام.

يـارة بعبـارات الـود وتصريحـات الاحتفـاء والكـرم وموجـة الوعـود الـتي لا تتوقـف، دون وضـع اكتفـاء الز
خطــة مجدولــة بســقف زمــني لتنفيــذ الالتزامــات المتفــق عليهــا، ســيقود المســار إلى جولــة جديــدة مــن
التسويــف، لتوســيع رقعــة المكاســب الإسرائيليــة المحققــة مــن التزام المقاومــة بإطــار التهدئــة، فهــل تعــي
القاهرة تلك السياسة العبرية التي عانت منها طيلة الأشهر الماضية والتي وضعت مصداقيتها على

المحك؟
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